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 أصول الفقه بين الشافعي والأشعري:

مقاربة تاريخية

مولاي أحمد أمناي(1)

الملخص:

يهدف البحث إلى معرفة العلاقة التي جمعت بعض فقهاء ومتكلمي الشافعية بأبي الحسن الأشعري، 

الــذي -رغــم انتســابه إلــى مذهــب الشــافعي-، كمــا يذكــر المؤرخــون، يعتبــر بعــض الشــافعية أن طريقتــه بعيــدة 

 وفروعًــا. وقــد توصــل البحــث إلــى أن مرحلــة مــا بيــن الشــافعي والباقلانــي مــا 
ً

عــن طريقــة الشــافعي؛ أصــولًا

تــزال يشــوبها بعــض الغمــوض الــذي يحــول دون التأريــخ لعلــم أصــول الفقــه وعلاقتــه بعلــم الــكلام، وأن 

الأشــعري لــم يخالــف الشــافعي إلا فــي مســائل مــن أصــول الفقــه، وبعضهــا ممــا حكــي عــن الشــافعي القــول 

بــه، مــع اختــاف أصحابــه فــي نســبتها إليــه. ويبــدو، حســب مــا انتهينــا إليــه فــي هــذا البحــث، انفتــاح الأشــعري 

علــى علــم الــكلام كان الدافــع الأســاس الــذي جعــل بعــض الشــافعية يمايــزون بيــن أصولــه وأصــول الشــافعي.

الكلمات المفتاحية: 

علم الكلام، أصول الفقه، المذهب الشافعي، الأصول والفروع.
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Moulay Ahmad Amnay(2) 

 Abstrat:

The research aims to know the relationship that brought together some Shafi’i jurists 
and theologians with Abu al-Hasan Al-Ash’ari, who - despite his affiliation with the Shafi’i 
school of thought as historians mention - some Shafi’is consider his method to be far from 
the method of Al-Shafi’i in principles and branches. The research concluded that the period 
between Al-Shafi’i and Al-Baqillani is still shrouded in some ambiguity that prevents the 
history of the science of the principles of jurisprudence and its relationship to the science of 
theology, and that Al-Ash’ari did not disagree with Al-Shafi’i except in matters of the princi-
ples of jurisprudence, some of which were reported to have been said by Al-Shafi’i, despite 
the difference of opinion among his companions in attributing them to him. According to 
what we have concluded in this research, it seems that Al-Ash'ari's openness to theology 
was the main motive that made some Shafi'is distinguish between his principles and those 
of Al-Shafi'i's.

Keywords:

 Theology, Principles of Jurisprudence, Shafi’i School, Principles and Branches.
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مقدمة:

الحســن  بأبــي  الشــافعية  ومتكلمــي  فقهــاء  بعــض  جمعــت  التــي  العلاقــة  معالجــة  البحــث  هــذا  يحــاول 

الأشــعري. فرغــم أنــه ينتســب إلــى مذهــب الشــافعي، كمــا يذكــر المؤرخــون، فــإن بعــض الشــافعية اعتبــر أن 

 وفروعًــا. 
ً

طريقتــه بعيــدة عــن طريقــة الشــافعي؛ أصــولًا

ــا، مــع  ومــع اضطــراب النقــول عــن هــؤلاء الفقهــاء، تقصــدت فــي هــذ البحــث، مقاربــة الموضــوع تاريخيًّ

تحليــل ومقارنــة مــا وقفــت عليــه مــن نصــوص ووثائــق تاريخيــة، رجــاء الخلــوص إلــى نتائــج واضحــة.

يتمثــل الســؤال الإشــكالي الأسا�ســي للورقــة فــي الآتــي: مــا مــدى اســتقلال طريقــة الأشــعري عــن الشــافعي؟ 

ومــدى بقــاء طريقــة الشــافعي بعــد الأشــعري، وديمومتهــا، ومــدى تأثيــره فيهــا؟

تســتدعي هــذه الأســئلة عــدة إشــكالات علميــة؛ مــن قبيــل صحــة النقــل عــن هــؤلاء الفقهــاء، وهــل كانــت 

ــا، التبــرؤ مــن الأشــعري، وإشــكالات أخــرى ســنحاول أن نعالجهــا فــي ثنايــا هــذا البحــث. تعنــي، حقًّ

قراءة في السياق:

لقــد عــدّ غيــر واحــد مــن الشــافعية أبــا الحســن الأشــعري مــن جملــة أصحابهــم، علــى ســبيل المثــال، قــال 

ابــن فــورك )406 هـــ(: »وكان يذهــب فــي أكثــر مســائل أصــول الفقــه إلــى مــا ذهــب إليــه الشــافعي )204 هـــ( 

فــي كتــاب »الرســالة فــي أحــكام القــرآن«، وهــو رأي أبــي العبــاس بــن ســريج )306 هـــ(«))). وكذلــك أبــي محمــد 

الجوينــي))).

هــذه  فــي  النقــول  مــن  بغيــره  يقابــل  حينمــا  يتعــارض  فإنــه  كــر 
ُ
ذ مــن  بــه  لــه  يشــهد  ممــا  هــذا  كــون  ومــع 

المرحلــة، كقــول أبــي الحســن الكرجــي الشــافعي )532 هـــ( : »ومعــروف شــدة الشــيخ أبــي حامــد )406 هـــ( -أي 

الإســفراييني- علــى أهــل الــكلام، حتــى ميــز أصــول فقــه الشــافعي مــن أصــول الأشــعري، وعلقــه عنــه الإمــام 

أبــو بكــر الزاذقانــي، وهــو عنــدي، وبــه اقتــدى الشــيخ أبــو إســحاق الشــيرازي فــي كتابيــه اللمــع والتبصــرة، 

حتــى لــو وافــق قــول الأشــعري وجهًــا لأصحابنــا ميــزه، وقــال: هــو قــول بعــض أصحابنــا، وبــه قالــت الأشــعرية، 

 عــن أصــول 
ً

ولــم يعدهــم مــن أصحــاب الشــافعي، اســتنكفوا منهــم ومــن مذهبهــم فــي أصــول الفقــه، فضــا

الديــن«))).

)3( ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ط. دار المشرق ش م م، ت. دنيال جيماريه، 1987 م. ) ص، 193(.

)4( ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري، ط. دار الفكر، الثانية، 1399 هـ. )ص، 115(.

)5( ابــن تيميــة، التســعينية، ط. مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، ت. محمــد بــن إبراهيــم العجــان، الأولــى، 1420 هـــ/ 1999م. )883/3(. 

وفــي الكتــاب نقــول فــي تحذيــر أبــي حامــد الإســفراييني مــن الباقلانــي لاشــتغاله بالــكلام.
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إن ممــا ينبغــي أن ننبــه إليــه فــي هــذا الســياق أن طريقــة الأشــعري فــي هــذه المرحلــة كانــت غيــر محمــودة 

حتــى عنــد غيــر الشــافعية كالحنابلــة، وبعــض المالكيــة كابــن خويــز منــداد، وهــو مــا يشــير إلــى أن الخــاف 

الأســاس ليــس فــي أصــول الفقــه وإنمــا فــي أصــول الديــن، خاصــة أننــا نجــد المتكلميــن يرونــه فرعًــا عنــه، فــأي 

اجتهــاد أو تفكيــر فــي الأصــول هــي تابعــة للنظــر الكلامــي، وهــذا الموقــف إنمــا كان منهــم لهــذا الخلــط الواقــع 

نِ الــكلام )ابــن كلاب/ الأشــعري/ الماتريــدي( بعــد أن كان 
ُّ
مــن أبــي الحســن بيــن العلميــن، وهــي مرحلــة تســن

لا يتعاطــاه إلا المعتزلــة وبعــض المذاهــب الأخــرى، فلمــا انفتــح بــه علــى علــم أصــول الفقــه وقــع منهــم هــذا 

موقــع العجــب لعــدم الإلــف، ولبعــده عــن الفقــه! ثــم توســع الباقلانــي فــي الانفتــاح أكثــر فيمــا بعــدُ، وقــد كان 

القصــد، »صــون الشــريعة مــن العابثيــن«، إذ فــرع ال�شــيء تابــع لأصلــه فــي الغايــة )أصــول الفقــه فــرع علــم 

أصــول الديــن(.

وقــد اختــط الأشــعري لنفســه رأيًــا فــي مســألة الــكلام؛ الصيغــة، متابعًــا فيهــا ابــن كلاب، ومدققًــا فيهــا 

اقفيــة، وقــد نــصّ ابــن  ســب إليــه أتباعــه، وهــو الوقــف، فلقبــوا بالو
ُ
ــه خــاص ن بنظــر زائــد، وقــد كان لــه توجُّ

لــف، ولأجلــه كان الإعــراض.
ُ

تيميــة )728 هـــ( علــى أن هــذا محــل الخ

وقــد تباينــت آراء الشــافعية علــى ثلاثــة أقســام فيــه -وإن كان الســبكي يــرى أن أكثرهــم متمذهبــون لــه)))-

فــي الفقــه  : فمنهــم مــن تمذهــب بمقالاتــه الكلاميــة، مــع اعتقــاد عــدم خروجــه عمــا قــرره الشــافعي غالبًــا 

فــي  بــه  جــاء  الــذي  تصــوره  نبــذوا  لأجلــه  مــا  معتقــده،  فــي  للشــافعي  مخالــف  أنــه  رأى  مــن  ومنهــم  وأصولــه. 

الكلاميــات وغيــره ممــا تفــرع عنهــا -كأصــول الفقه-كأبــي حامــد الإســفراييني الســابق الذكــر.

ورأى آخــرون ســلوك طريقــة الأشــعري فــي الــكلام دون غيــره، فانتصــروا لــه فــي أصــول العقائــد، وللشــافعي 

فــي  الــذي كان »نصّــارًا لطريقــة الفقهــاء  فــي أصــول الفقــه وفروعــه، كأبــي إســحاق الإســفراييني )418 هـــ(، 

أصــول الفقــه، ومضطلعًــا بتأييــد مذهــب الشــافعي فيهــا فــي مســائل منهــا أشــكلت علــى كثيــر مــن شــافعية 

المتكلميــن الشــافعيين، حتــى جبنــوا عــن موافقتــه فيهــا، كمســألة نســخ القــرآن بالســنة، ومســألة أن المصيــب 

مــن المجتهديــن واحــد، حتــى كان يقــول: القــول بــأن كل مجتهــد مصيــب أولــه سفســطة وآخــره زندقــة، ولــم 

يكــن يصحــح الحكايــة عــن الشــافعي ر�ضــي الله عنــه فــي أن ذلــك قــول لــه«))).

ومثله في هذا تلميذه عبد القاهر بن طاهر ))).

)6( »والشــافعية غالبهــم أشــاعرة« الســبكي، طبقــات الشــافعية الكبــرى، )377/3(. ط. هجــر للطباعــة والنشــر، ت. محمــود الطناحــي 

وعبــد الفتــاح الحلــو، الثانيــة، 1413 هـــ.

)7( ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية، ط. دار البشائر الإسلامية، ت. محيي الدين علي نجيب، الأولى، 1992 م. )313/1(. 

)8( المصدر السابق، )553/2(.
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فلأجــل هــذا ينبغــي محاولــة الوقــوف علــى أســباب التبـــرّي الواضــح مــن الأشــعري، دون غيــره ممــن انتســب 

إلــى الشــافعي مــن المعتزلــة كالقا�ضــي عبــد الجبــار)))، لوضــوح بدعتــه عندهــم.

ألصــق  أنــه  إلا  الانتســاب،  فــي  والحنفيــة  كالمالكيــة  بينهــا  الأخــرى  المذاهــب  تنازعتــه  وإن  أنــه  خاصــة 

كــر لــم يكــن منهــم هــذا التنصــل فــي انتســابه إليهــم فــي الفقــه وأصولــه! خــا الحنابلــة 
ُ
بالشــافعية، ذلــك أن مــن ذ

فــي ادعائهــم ذلــك فــي العقائــد.

وقــد  بــه،  الســابق-  النــص  -فــي  الكرجــي  تصريــح  النفــرة،  هــذه  مــدار  هــو  الــكلام  علــم  أن  يــدل  والــذي 

قــال أيضًــا: »ولــم يــزل الأئمــة الشــافعية يأنفــون ويســتنكفون أن يُنســبوا إلــى الأشــعري، ويتبــرؤون ممــا بنــى 

الأشــعري مذهبــه عليــه، وينهــون أصحابهــم وأحبابهــم عــن الحــوم حواليــه علــى مــا ســمعت عــدة مــن المشــايخ 

والأئمــة«)1)). 

فالأشــعري كان أبــرز مــن حمــل مــن الشــافعية لــواء علــم الــكلام بالــرد علــى المخالفيــن مــن المعتزلــة خاصــة 

والقدريــة والجهميــة وغيرهــا مــن المذاهــب التــي كانــت رائجــة فــي زمانــه، ولا يُفهــم هــذا أنــه لــم يكــن قبلــه، بــل 

كان، وممــن تحقــق بــه الشــافعيُّ نفســه، يقــول المزنــي: »كنّــا علــى بــاب الشــافعي نتناظــر فــي الــكلام، فخــرج 

إلينــا وســمع بعــض مــا كنّــا فيــه، فرجــع عنّــا، ومــا خــرج إلينــا إلا بعــد ســبعة أيــام، ثــم خــرج فقــال: مــا منعنــي 

ــة عرضــت، ولكــن لمــا ســمعتكم تتناظــرون فيــه، أتظنــون أنــي لا أحســنه؟ لقــد دخلــت 
ّ
مــن الخــروج إليكــم عل

ــرُوا 
َ
ــا... ولكــن الــكلام لا غايــة لــه؛ تناظ

ً
ــا، ومــا تعاطيــت شــيئًا إلا وبلغــت فيــه مبلغ

ً
فيــه حتــى بلغــت منــه مبلغ

فــي �شــيء إن أخطأتــم فيــه يقــال لكــم: أخطأتــم. ولا تناظــروا فــي �شــيء إن أخطأتــم فيــه يقــال لكــم: كفرتــم«.

وقــد بيّــن البيهقــي أن فــي هــذا: »دلالــة علــى أنــه كان قــد تعلــم الــكلام، وبالــغ فيــه، ثــم اســتحب تــرك المناظــرة 

فيه عند الاســتغناء عنها«)1)).

وعــن الحســين بــن علــي قــال، قــال الشــافعي: »كل متكلــم علــى الكتــاب والســنّة فهــو الحــد الــذي يجــب، 

وكل متكلــم علــى غيــر أصــل كتــاب ولا ســنة فهــو هذيــان«، قــال البيهقــي معلقًــا: »وفــي هــذه الحكايــة كالــدّال 

علــى أنــه إنمــا كــره مــن الــكلام مــا ليــس لــه أصــل فــي الكتــاب والســنة«)1)).

ثــم توالــت أنظــار النــاس بإنضــاج هــذا العلــم لابتنائــه علــى النظــر، ولمزاحمــة الخصــوم، حتــى صــار بأيــدي 

)9( انظــر ترجمتــه عنــد ابــن كثيــر فــي طبقــات الشــافعيين، )ص، 373(، ط. مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ت. أحمــد عمــر هاشــم ومحمــد زينهــم 

محمــد عــزب، 1413هـ/1993م.

)10( ابن تيمية، التسعينية، )880/3(.

)11( البيهقــي أبــو بكــر، مناقــب الشــافعي، ط. مكتبــة دار التــراث، ت. الســيد أحمــد صقــر، الأولــى، 1390 هـــ/ 1970 م. )459/1(. ومــا 

بعدهــا.

)12( المصدر السابق، )470/1(. 
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مــن أحكمــه، وأر�ســى لــه عُمــدًا يكــون بهــا مدرســة بعــده، كحــال الفقــه، فكانــت مقاليــده بأيــدي أبــي الحســن، 

وبه ذاد عن الســنّة، فمن أفهمه الله هذا اتبعه وانتســب إليه، ومن رأى فيه مخالفته لإمامه الذي انتســب 

إليــه فــي الفقــه ردّ عليــه كلامــه.

وقــد اســتخرج البلقينــي )805 هـــ( أمــورًا مــن علــم الــكلام مــن مقدمــة رســالة الشــافعي)1))، مــا يــدل أنــه قــد 

يكــون مســتحضرًا لهــذا العلــم فــي ابتنــاء المعرفــة الأصوليــة.

مــع أن بعــض الباحثيــن المعاصريــن يذهــب إلــى أن طريقــة الأشــعري فــي الجملــة مــع كــون كتبــه لــم تصــل 

إلينــا إلا أن مــن مجمــوع المنقــول عنــه »لا ينفــي قــرب منهجــه مــن طريقــة الشــافعي فــي )الرســالة(«)1)). 

الأشعري بين اضطرابات النقول

إن بعــض مــا نســبَه لابــن ســريج )303 هـــ( مــن تبــدّت معاداتهــم للأشــعري، يداخلــه الشــك بعرضــه علــى 

قــل عنــه 
ُ
التاريــخ، لأنــه كمــا نقــلَ عنــه ابــن فــورك ذهابــه إلــى موافقــة الأشــعريِّ الشــافعيَّ فــي فقهــه وأصولــه، ن

ثلمــه لــه بمــا يذهــب إليــه مــن تأويــل، فقــال: »لا نقــول بتأويــل المعتزلــة، والأشــعرية، والجهميــة، والملحــدة، 

والمجســمة، والمشــبهة، والكراميــة، والمكيفــة، بــل نقبلهــا بــا تأويــل، ونؤمــن بهــا بــا تمثيــل«)1)).

وهــو نقــلٌ مــن أجوبتــه فــي أصــول الديــن، حاكيهــا عنــه الزنجانــي المولــد )380 هـــ(! مــا يطــرح ســؤال كيفيــة 

نقلهــا بإســناد منقطــع عنــه، ســاقط منــه نحــو ثمانيــن ســنة! وهــي ممــا لــم تذكرهــا كتــب التراجــم! زيــادة علــى 

أن الذهبــي شــكك فــي ثبوتهــا بــه فــي كتابــه العــرش)1)).

وهــذا النــصّ مــع تســليم صحتــه، فــإن ســياقه يحمــل علــى مســألة عقائديــة هــي تأويــل الصفــات، لا كبيــر 

أثــر لهــا فــي الفقــه وأصولــه، وليــس فــي ذلــك مــا يدفــع عــن الأشــعري موافقــة الشــافعي فــي أصولــه الفقهيــة. 

قــل عنــه موافقــة الأشــعري فــي أمــور كالقــول بالوقــف فــي الأمــر والنهــي؛ لا صيغــة لهمــا، 
ُ
ثــم إن ابــن ســريج ن

غيــر أن الســمعاني أنكــره)1)). ونقــل الزرك�شــي عــن أبــي الحســين بــن القطــان )359 هـــ( مــا يــؤذن بتصحيحــه؛ 

)13( البلقينــي علــم الديــن صالــح بــن عمــر، ترجمــة الإمــام المجتهــد شــيخ الإســام ســراج الديــن البلقينــي، ط. أروقــة، ت. عمــر القيــام، 

الأولــى، 1436 هـــ/2015 م. )ص، 456(

)14( الميســاوي، محمــد الطاهــر وســلهب، بــال بــركات، آراء أبــي الحســن الأشــعري فــي مســائل أصــول الفقــه وأثرهــا فــي اختياراتــه الكلاميــة، 

مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، العدد )98(، السنة الخامسة والعشرون، 1440 هـ/ 2019 م. )ص، 16(.

)15( ابــن ســريج، جــزء فيــه أجوبــة فــي أصــول الديــن، ط. دار البشــائر الإســامية، ت. وليــد بــن محمــد بــن عبــد الله العلــي، المجموعــة 

الثامنــة، الأولــى، 1427 هـــ/ 2006 م. )ص، 86(

بــن علــي  بــن خليفــة  العــرش، ط. عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية -الســعودية-، ت. محمــد  )16( الذهبــي شــمس الديــن، 

.)463/2( م.   2003 هـــ/   1424 الثانيــة،  التميمــي، 

)17( السمعاني أبو المظفر، القواطع في الأصول، ط. دار الفاروق، ت. صالح سهيل حمودة، الأولى، 1432 هـ/ 2011 م، )129/1(.
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لعــدم تعقبــه فيــه، وهــو مــن أصحــاب ابــن ســريج، وإنمــا تعقبــه بعــدم ارتضــاء الأصحــاب نســبة هــذا المذهــب 

للشافعي)1)).

مــع التنبيــه هنــا أن بيــن ابــن ســريج والأشــعري خلفًــا فــي باعــث الوقــف، فهــو يتوقــف فــي تعييــن المعنــى 

المــراد عنــد الاســتعمال لا فــي تعييــن الموضــوع لــه؛ لأنــه موضــوع عنــده بالاشــتراك للوجــوب والنــدب والإباحــة 

والتهديــد.

 الحاصــل فــي موافقتــه للواقفيــة فــي فهــمِ مذهبــه فــي القــول بوجــوب البحــث فــي 
ُ

وقريــب مــن هــذا الخلــف

المخصــص هــل يــؤول إلــى القــول بالوقــوف فــي صيــغ العمــوم)1)).

وممــا خالــف بــه الشــافعيَّ موافقًــا بــه الأشــعري أيضًــا قولــه إن كل مجتهــد مصيــب فــي المســائل الظنيــة)2))، 

لــف تصــوّرٍ بينهمــا فيــه.
ُ

مــع خ

بــل إن ابــن عســاكر ذكــر رجوعــه إلــى مذهــب الأشــعري بعــد خطئــه فــي مســائل ذهــب فيهــا مذهــب المعتزلــة 

 وغيــر ذلــك)2))، وذهــب أبــو إســحاق 
ً

 وبخبــر الواحــد عقــا
ً

أول أمــره مــن قولــه بوجــوب العمــل بالقيــاس عقــا

الإســفراييني فيمــا نقلــه عنــه الباقلانــي إلــى أنــه كان قــد بــرع فــي الفقــه وتوغــل فيــه، ولــم يكــن لــه قــدم راســخة 

 فذهــب إلــى 
ً

فــي الــكلام فطالــع علــى كبــر كتــب المعتزلــة، فاستحســن عبارتهــم، وقولهــم يجــب شــكر المنعــم عقــا

ذلــك غيــر عالــم بمــا تــؤدي إليــه هــذه المقالــة مــن قبيــح القــول)2)).

وأثــر عنــه قولــه: »قــلّ مــا رأيــت مــن المتفقهــة مــن اشــتغل بالــكلام فأفلــح، يفوتــه الفقــه، ولا يصــل إلــى 

معرفــة الــكلام«)2))، وفيــه دلالــة علــى أنــه لــم يكــن معاديًــا لا للــكلام ولا لأهلــه.

وأمــا أبــو حامــد الإســفراييني فــإن عداوتــه لعلــم الــكلام لــم تنقلهــا كتــب التراجــم، ولا طعنــه فــي الأشــعري! 

ولــم يشــهّر ذلــك عنــه إلا ابــن تيميــة رحمــه الله، وهــذا ممــا يُتعجــب منــه، ذلــك أن موقفــه ليــس ممــا تطويــه 

رجَــم؛ لأنــه 
َ
المجالــس ولا يتناقلــه النــاس، ولا يقــال ليــس مــن شــرط كتــب التراجــم أن تســتق�صي أحــوال المت

مــن ذائــع القــول! 

)18( الزرك�شــي بــدر الديــن، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، ط. وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية – الكويــت، ت. عبــد القــادر عبــد 

الله العانــي، الثانيــة، 1413 هـــ/ 1992 م. )353/2(.

)19( المصدر السابق، )52/3(.

)20( المصدر السابق، )244/6(. 

)21( ابــن الملقــن، العقــد المذهــب فــي طبقــات حملــة المذهــب، ط. دار الكتــب العلميــة، ت. أيمــن نصــر الأزهــري وســيد مهنــي، الأولــى، 1417 

هـ/ 1997 م. )ص، 56(.

)22( المصدر السابق، )ص، 56(.

)23( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )25/3(.
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كمــا يشــكل علــى هــذا التناقــضُ الحاصــلُ بيــن دعــواه ودعــوى ابــن ســريج، فــي موافقتــه للشــافعي فــي أغلــب 

أبــي محمــد  أصولــه وفروعــه وعدمهــا! إلا أن يكــون كلامهمــا غيــر متــوارد علــى محــل واحــد! ومثلــه شــهادة 

الجوينــي، فتعبيرهمــا بموافقتــه لإمــام المذهــب غالبــا، أو »تقــل وتعــز مخالفتــه أصــول الشــافعي ر�ضــي الله 

كــر أعــرف 
ُ
عنــه ونصوصــه«)2)) دالّ علــى أن أقــل مراتــب تعقــلّ كلام أبــي حامــد التشــكيك فيــه، فليــس مــن ذ

بمذهــب الشــافعي منهمــا.

ثــم إن أبــا حامــد حتــى فــي التنــزل فــي المنقــول عنــه فــي أشــد مــا كانــت فيــه عداوتــه وهــي مســألة الصيغــة 

المبتنــاة علــى الــكلام النف�ســي عنــد الأشــعري، يقــول: »وعلــى هــذا فــا خــاف بيننــا وبينهــم فــي المعنــى؛ لأنــه إذا 

كان الأمــر عندهــم هــو المعنــى القائــم بالنفــس، فذلــك المعنــى لا يقــال: إن لــه صيغــة أو ليســت لــه صيغــة، 

 علــى 
ًّ

وإنمــا يقــال ذلــك فــي الألفــاظ، ولكــن يقــع الخــاف فــي اللفــظ الــذي هــو عندهــم عبــارة عــن الأمــر، ولا دالًّا

ــا علــى مــا بينــه الدليــل، فــإن دل الدليــل علــى أنــه أريــد بــه العبــارة 
ً
ذلــك بمجــرد صيغتــه، ولكــن يكــون موقوف

عــن الأمــر حمــل عليــه، وإن دل الدليــل علــى أنــه أريــد بــه العبــارة عــن غيــره مــن التهديــد والعجــز والتحقيــر 

وغيــر ذلــك حمــل عليــه«)2)).

فكيــف لــه أن يقــول ألا خــاف بينهــم فــي المعنــى! والــرأي أن ذلــك عنــد ابــن تيميــة أعظــم مــا »خالــف فيــه 

الشــافعي وأعــرض عنــه فيــه أصحابــه مســألة صيــغ الألفــاظ وهــذه هــي مســألة الــكلام وقولــه فيهــا هــو قــول 

ابــن كلاب...« )2)).

ذلــك أن الأولــى أن يغلــظ القــول، ويشــدد النكيــر! ولا يقــال إن هــذا النقــل مــن كتابــه فــي أصــول الفقــه لا 

فــي العقائــد، ذلــك أن العــادة جاريــة علــى التعريــض بالمخالــف بأدنــى مناســبة، وهــذه النقــول مــن كتبــه ليــس 

فيهــا �شــيء مــن هــذا.

ومثلــه فــي هــذا الشــيرازي، فإنــه قــد نقــل عنــه اعتقــاده للأشــعري، غيــر أن الكرجــي نقــل أنــه ســلك مســلك 

قــل عنــه قولــه حينمــا وقعــت فتنــة القشــيري: »أنــا ذاك الــذي تعــرف، وهــذه كتبــي فــي أصــول 
ُ
أبــي حامــد، ون

ــا للأشــعرية...«، وهــذا الــكلام منــه إنمــا وقــع موقــع التنــزّل للصلــح، وقــد يكــون ممــن لا 
ً
الفقــه أقــول فيهــا خلاف

يذهــب مذهبــه فــي أصــول الفقــه والفقــه متبعًــا للشــافعي كأبــي إســحاق الإســفراييني.

)24( ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري، )ص، 115(.

)25( الزرك�شي، بدر الدين، البحر المحيط، )354/2(.

)26( ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ط. جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية -الســعودية-، ت. محمــد رشــاد ســالم، 

الثانيــة، 1411 هـــ/ 1991 م. )110/2(.
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طبيعة المخالفة بين الأشعري والشافعي

إن طبيعــة المخالفــة بيــن المذكورَيــن لا تخــرج فــي الحقيقــة عمــا يكــون مــن أتبــاع المذاهــب فــي مختاراتهــم 

فــي الأصــول والفقــه ممــا يخالفــون بــه إمامهــم، ولا يُتبــرأ منهــم؛ غيــر أن الأشــعري لمــا جــاء بتطــاب القطــع فــي 

ا 
ً
قواعــد الأصــول ســلك مســلك الوقــف، وهــو غايــة تقصّدهــا الشــافعي نفســه، ولــولا ذاك مــا خالــف مالــك

 قطعيــة، حســبه فيهــا ســامتها مــن الإيــرادات والاعتراضــات، لأنــه 
ً

ولا محمــد بــن الحســن حتــى تخيّــر لــه أصــولًا

 لقيــام الدلالــة علــى صحتهــا وثبوتهــا«)2)).
ً

»إنمــا صــارت الأصــول أصــولًا

فلمــا ســلك الأشــعري غيــر طريــق إمامــه، أنكــروا عليــه، وهــذا شــأن كل جديــد، مــع أنــه إنمــا خالفــه فــي 

مســائل وهــو منصــوص ابــن ســريج وأبــي محمــد الجوينــي، حتــى قــال ابــن فــورك عنــه: »ولذلــك قــال فــي كتابــه 

فــي أصــول الفقــه بموافقــة أصولــه«)2))، وانظــر إلــى الحاصــل بينــه وبيــن الصيرفــي المانــع مطلقًــا تأخيــر بيــان 

اســم النكــرة إذا أريــد بهــا �شــيء معيــن، إلا أن يكــون البيــان معــه، قــال الأســتاذ أبــو إســحاق -الإســفراييني- 

فــي كتابــه: »هــذا مذهــب كان يذهــب إليــه الصيرفــي قديمًــا، فنــزل بــه الشــيخ أبو الحســن الأشــعري ضيفًــا، 

فناظــره فــي هــذا، واســتنزله عــن هــذه المقالــة إلــى مذهــب الشــافعي وســائر المتشــيعة)2))...« )3)).

لــم يقــف علــى  أنــه قــد يكــون: )1(  فــي أصولــه مــن أهــل الوجــوه، ذلــك  فيكــون الأشــعري مــع الشــافعي 

منصــوص كلام الشــافعي، أو ليــس لــه نــصّ فتعنــى تخريجــه، فيكــون مــن بــاب تعــدد أقــوال الإمــام، ومــن 

هــذا قــول المــازري فــي صيغــة الأمــر: »ذهــب الأشــعري وجماعــة مــن المتكلميــن إلــى القــول بالوقــف، وحكــي 

لٰحِِــنَ مِــنۡ عِبَادِكُــمۡ﴾  يَـٰـىَٰ مِنكُــمۡ وَٱلصَّ
َ
نكِحُــواْ ٱلۡۡأ

َ
عــن الشــافعي؛ لأنــه قــال فــي قولــه تعالــى: ﴿وَأ

]النــور: 32[ لا يســتدل بهــا علــى إيجــاب العقــد، وعلــى ولــي المــرأة لتــردد الأمــر بيــن الإيجــاب والنــدب«-)3)). ومثــل 

هــذا قولــه إن كل مجتهــد مصيــب، وهــي مســألة نســبت للشــافعي وأنكرهــا أصحابــه)3)). فهــل إن ترجــح عنــده 

صحــة هــذا إليــه، يكــون مخالفًــا للشــافعي! ومــن ذلــك أيضًــا أن يســلك طريقــة فــي النظــر الظــن بهــا عنــده 

أنهــا غيــر مزايلــة لطريقــة إمامــه، أو أن تكــون لــه اختيــارات كغيــره مــن أصحــاب الإمــام لــم يــدع أنهــا المذهــب، 

خاصــة إن كانــت فــي مقــام الخــاف، فالخلافــي لا مذهــب لــه)3)).

)27( السمعاني أبو المظفر، القواطع في أصول الفقه، )558/1(.

)28( الزرك�شي بدر الدين، البحر المحيط، )11/1(.

)29( أي الشافعية.

)30( المصدر السابق، )495/3(.

)31( المصدر السابق، )355/2(. وهذا النقل نقله عنه الزرك�شي ولم يتعقبه.

)32( المصدر السابق، )242/6(.

)33( الهيتمي ابن حجر، ثبت شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، ط. دار الفتح، ت. أمجد رشيد، الأولى، 1435 هـ/ 2014 م. )ص، 427(.
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وعليــه فمــن المســائل التــي خالــف فيهــا الأشــعري إمــام مذهبــه كل مســألة ترتــد إلــى الــكلام النف�ســي كالأمــر 

والنهــي، والعمــوم هــل لــه صيغــة تفيــده بمطلقهــا كلفــظ الجمــع، فمذهــب الشــافعي أنــه لــه صيغــة، ومذهــب 

الأشــعري أنــه لا صيغــة لــه)3)).

وممــا وقــع فيــه الخــاف: المنــدوب، فإنــه مأمــور بــه عنــد الشــافعي، وليــس مأمــورًا بــه حقيقــة بــل مجــازًا 

عنــد الأشــعري فيمــا نقلــه عنــه المــازري)3)). وقولــه لازم مقت�ضــى الوقــف.

وخالفه في أقل الجمع، فالشافعي أن أقله ثلاثة، ومذهب الأشعري أنه اثنان)3)).

عــدم  الشــافعي  أهلهــا، فاختــار  العصــر لصحــة الإجمــاع علــى مذاهــب  انقــراض  اشــتراط  فــي  وخالفــه 

اشــتراطه)3)). الأشــعري  واختــار  اشــتراطه، 

مآل طريقة الشافعي في الأصول بعد الأشعري

لا بــد أن نســتحضر فــي هــذه الفقــرة أن ملامــح طريقــة الشــافعي التــي أيدهــا مــن تقــدم هــي التــي عقــد فيهــا 

أبــو حامــد تعليقتــه، ومثلــه أبــو إســحاق الإســفراييني، ولــم يصلنــا منهــا إلا نقــول لا تخــول لنــا تصــورًا واضحًــا 

قــل عنهمــا فقــد حكيــا عــن الأشــعري أقوالــه، وهــو الــذي يــدلّ علــى 
ُ
عنهــا، ومــع افتــراض صحــة هــذا الــذي ن

المزاحمــة منــه، وهــو نــوع اعتبــار لاختياراتــه.

ولا بــد هنــا مــن التنبيــه إلــى أن شــهادة مــن ذكرنــا فــي قلــة مخالفــة الأشــعري للشــافعي إلا فــي مســائل كنســخ 

القــرآن للســنة، أو صيغــة الأمــر – أو كل مــا يتصــل بالصيغــة )كالعمــوم ونحــوه(-، أو إصابــة المجتهديــن، 

مؤذنــة بغلبــة الاتفــاق بينهمــا، إذ لــو كثــر الخلــف لمــا وقــع بهــذه التمثيــل.

وهــي  إلينــا،  وصلــت  الكرجــي  ذكــره  مــا  علــى  حامــد  أبــي  طريقــة  فيهــا  اتبــع  التــي  الشــيرازي  كتــب  إن  ثــم 

علــى طريقــة المتكلميــن فــي تقريــر الأدلــة الأصوليــة! )3))، إلا أن يقــال إن جميــع مــا فيهــا »ممــا يوافــق معانــي 

الأصولــي. مــن صناعــة  ليســت  لأنهــا  الاعتنــاء؛  ذلــك  بهــا  يعتــن  فلــم  الفروعيــة  الأمثلــة  وأمــا  الفقــه«)3))، 

تقصّــد فيــه فصــل طريقــة  الــذي  لتأليــف قواطــع الأدلــة،  هـــ(  الســمعاني )489  ابــن  الــذي دفــع  وهــذا 

)34( الزرك�شي بدر الدين، البحر المحيط، )17/3(.

)35( المصدر السابق، )286/1(.

)36( المصدر السابق، )136/3(.

)37( المصدر السابق، )510/4(.

)38( انظــر: الحســنات أحمــد إبراهيــم حســن، تطــور الفكــر الأصولــي عنــد المتكلميــن، أطروحــة دكتــوراه، الجامعــة الأردنيــة، إشــراف. 

محمــود صالــح جابــر، 2008 م. )ص، 119(.

)39( السمعاني أبو المظفر، القواطع في أصول الفقه، )88/1(.
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المتكلميــن عــن طريقــة الفقهــاء، ذلــك أنــه رأى مــن أصحابــه مــن »قــد أوغــل وحلــل وداخــل، غيــر أنــه حــاد 

الفقــه  عــن  أجانــب  هــم  الذيــن  المتكلميــن  طريــق  وســلك  المســائل،  مــن  كثيــر  فــي  الفقهــاء  محجــة  عــن 

ومعانيــه،...«)4)). ذلــك أنهــم »ظنــوا أنهــم يُمشــون مــن ذلــك مــا يعجــز الفقهــاء عــن تمشــيه، وادعــوا أنهــم 

حقيقــة«)4)). علــى  عثــور  غيــر  مــن  والظنــون  الأشــباه  أربــاب  الفقهــاء  وأن  الحقائــق،  أصحــاب 

وقــد نــصّ المتكلمــون بعــده علــى التوســع علــى علــم الــكلام كالغزالــي وأرجــع ســببه إلــى »غلبــة الــكلام علــى 

طبائعهــم فحملهــم حــب صناعتهــم علــى خلطــه بهــذه الصنعــة« )4)).

وبهــذا انتقــل الــدرس الأصولــي مــع الأشــعري وبعــده إلــى اعتبــار علــم الــكلام فــي البنــاء الأصولــي، حتــى صــارت 

أبوابــه ناطقــة عــن نظريــات هــذا العلــم، كالتحســين والتقبيــح، ووجــوب شــكر المنعــم، وحكــم أفعــال العقــاء 

قبــل ورود الشــرع، وتأثيــر الســبب، وتعلــق التكليــف بكســب العبــد، وتعليــل أفعــال الله تعالــى... إلــخ. 

فصــارت طريقــة الشــافعي فــي النظــر الأصولــي التــي كانــت منتجــة للفقــه، إلــى اســتحكام النظــر الكلامــي 

فيهــا، وهــذا إنمــا كان لدوافــع معقولــة عنــد الطرفيــن، أهمهــا أن الشــافعي إنمــا كان صراعــه مــع الفقهــاء، 

فــكان همــه تأســيس مذهــب مســتقل بأصــول صحيحــة منضبطــة، وأمــا الأشــعري فكانــت معركتــه مــع أهــل 

الطوائــف الإســامية بعــد أن رأى أن نتاجهــم الأصولــي إنمــا تحركــه الأصــول العقديــة الكلاميــة، فلــو أرخــى 

الحبــل لأفســد هــؤلاء علــى النــاس دينهــم، فــكان أن ردّ مســائل أصــول الفقــه إلــى عُمــد أصــول الديــن الســنيّة، 

﴿وَإِنَّ  فــي الكتــاب والســنة كقولــه:  فــي عمومــات الوعيــد الــواردة  المعتزلــة  ذلــك »أن الأشــعري لمــا تكلــم مــع 

ــمَ  َ وَرسَُــولََهُۥ فَــإنَِّ لََهُۥ نَــارَ جَهَنَّ ــارَ لَــيِ جَحِيــمٖ ١٤﴾ ]الانفطــار: 14[ وقولــه: ﴿وَمَــن يَعۡــصِ ٱللَّهَّ ٱلۡفُجَّ
خَلِِٰدِيــنَ فيِهَــآ﴾ ]الجــن: 23[ ونحــوه، ومــع المرجئــة فــي عمــوم الوعــد، نفــى أن يكــون هــذه الصيــغ موضوعــة 

للعمــوم، وتوقــف فيهــا، وتبعــه جمهــور أصحابــه.

وقــال أبــو نصــر بــن القشــيري فــي كتابــه فــي بــاب المفهــوم: »لــم يصــح عندنــا عــن الشــيخ إنــكار الصيــغ، 

بــل الــذي صــح عنــه أنــه لا ينكرهــا، ولكــن قــال فــي معارضاتــه فــي أصحــاب الوعيــد بإنــكار الصيــغ. قــال: ســر 

مذهبــه إلــى إنــكار التعلــق بالظواهــر فيمــا يطلــب فيــه القطــع، وهــذا هــو الحــق المبيــن، ولــم يمنــع مــن العمــل 

بالظواهــر فــي مظــان الظنــون...« )4)).

)40( المصدر السابق، )88/1(.

)41( الســمعاني أبــو المظفــر، الاصطــام فــي الخــاف بيــن الإماميــن الشــافعي وأبــي حنفيــة، ط. أســفار، ت. نايــف بــن نافــع العمــري، الأولــى، 

1442 هـ/2021 م. )599/1(

)42( الغزالــي، أبــو حامــد، المســتصفى مــن علــم الأصــول، ط. مؤسســة الرســالة، ت. محمــد ســليمان الأشــقر، الأولــى، 1417هـــ/1997م. 

.)42/1(

)43( الزرك�شي بدر الدين، البحر المحيط، )24/3(.
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وقــد اغتــر كثيــر مــن الفقهــاء بظاهــر عبــارة المعتزلــة، فلــزم لأجــل هــذا التنبيــه مــن الشــيخ أبــي الحســن 

وغيــره مــن أتباعــه، ولهــذا قــال الباقلانــي مــن أصحابــه فــي بــاب ذكــر أقســام الأمــر ومراتبــه وذكــر الفائــدة 

المختصــة بــه: »وأمــا القائلــون بــأن الأمــر والنهــي وغيرهمــا مــن أقســام الــكلام ليــس ب�شــيء غيــر هــذه الأصــوات، 

مــن المعتزلــة ومــن وافقهــم علــى ذلــك مــن أهــل الضــال والأهــواء، ومــن لــم يعتمــد الدخــول فــي بدعتهــم مــن 

ناشــئة الفقهــاء الذيــن لا علــم لهــم بالــكلام فــي هــذا البــاب، فإنهــم يقولــون: وإن كل قســم مــن أقســام الــكلام 

إنمــا يصيــر متعلقًــا بمتعلقــه ومفيــدًا لمــا تضمنــه بالمواطــأة والمواضعــة علــى دلالتــه ومعنــاه. وهــذا خطــأ منهــم 

عظيــم«)4)).

وقــال فــي ســياق حديثــه عــن حكــم الأشــياء التــي يعلــم العاقــل حصــول انتفاعــه بتناولهــا مــن غيــر ضــرر 

فــي ذلــك علــى أحــد بإتلافهــا بــأكل وشــرب وغيــر ذلــك، وهــل هــي علــى الحظــر، أو الإباحــة، أو الوقــف؟ »ومــن 

الفقهــاء مــن يقــول: هــي علــى الإباحــة، ومنهــم مــن يقــول: هــي علــى الحظــر، ومنهــم مــن يقــول: هــي علــى الوقــف.

وليــس يقصــد مــن قــال ببعــض هــذه الأقاويــل -ممــن لا يعتقــد بدعــة القدريــة- نصــرة مذهبهــم فــي 

الحســن والقبــح، والتعديــل والتجويــر، وإنمــا يــرى كلامهــم فيستحســنه، ويســرع إلــى اعتقــاده، ونقلــه إلــى 

مــا يتعاطــاه فــي أصــول الفقــه مــن غيــر علــم بمــا بنــى عليــه مــن مخالفــة فــي الحــق، ونصــرة الباطــل...« )4)).

ولا إشــكال فــي مخالفتــه للشــافعي، فــإن الخلافــي لا مذهــب لــه -كمــا مــرّ-، وذا الجوينــي نفســه نحــى هــذا 

الفقــه متمذهــب، لا  فــي  بالشــافعي ولا الأشــعري، لكنــه  اقتــدى  فــا هــو  البرهــان)4))،  فــي  المنحــى ولا ســيما 

يتحــرك إلا بأصــول الشــافعي، وكأن أصــول الفقــه عنــد المتكلميــن صــار إلــى غــرض آخــر هــو حفــظ بيضــة 

الإســام لا إنتــاج الفقــه.

وبهــذا لــم يكتــب لهــذه الطريقــة البقــاء؛ لقيــام أصحــاب الأشــعري بطريقتــه، فكثــر فــي الــدرس الأصولــي 

بعــدُ ذكــر مــا لــه والباقلانــي...

إلــى  لــه ذلــك، وبعدهمــا كتــب الآمــدي والــرازي فإنهمــا صــارا  والمطالــع لكتــب الجوينــي والغزالــي، يظهــر 

محــل مــن العلــم معتمــد، تنسّــلت مــن كتبهمــا مختصــرات كمنهــاج الوصــول للبيضــاوي وجمــع الجوامــع لابــن 

الســبكي، فــكان الــدرس الأصولــي دائــرًا عليهــا، وبهــا حفــظ ســند هــذا الفــنّ فــي كثيــر مــن أصقــاع الدنيــا.

)44( الباقلانــي، أبــو بكــر، التقريــب والإرشــاد الصغيــر، ط. مؤسســة الرســالة، ت. عبــد الحميــد أبــو زنيــد، الثانيــة، 1418هـــ/1998م. 

.)26/2(

)45( الباقلانــي، أبــو بكــر، التقريــب والإرشــاد فــي أصــول الفقــه، ط. الوعــي الإســامي، ت. محمد بــن عبــد الــرزاق بــن أحمــد الدويــش، 

.)308 )ص،  1436هـــ/2015م.  الأولــى، 

)46( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )192/5(.
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خاتمة:

إن مرحلــة مــا بيــن الشــافعي والباقلانــي مــا تــزال يشــوبها بعــض الغمــوض الــذي يحــول دون التأريــخ لعلــم 

أصــول الفقــه وعلاقتــه بعلــم الــكلام، ولهــذا تجــد أن رصــد هــذه الأحــداث المتصلــة بعلاقــة الشــافعية بأبــي 

الحســن الأشــعري لا تــكاد تتضــح معالمهــا.

لكننــا نجــد أنفســنا مطمئنيــن إلــى القــول بــأن الأشــعري لــم يخالــف الشــافعي إلا فــي مســائل مــن أصــول 

الفقــه، وبعضهــا ممــا حكــي عــن الشــافعي القــول بــه، مــع اختــاف أصحابــه فــي نســبتها إليــه. ويبــدو، حســب 

مــا انتهينــا إليــه فــي هــذا البحــث، انفتــاح الأشــعري علــى علــم الــكلام كان الدافــع الأســاس الــذي جعــل بعــض 

الشــافعية يمايــزون بيــن أصولــه وأصــول الشــافعي.
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